
    الـمبسوط

  فأما الرواية الثانية إن صحت فنقول الحديبية من الحرم فإن نصفها من الحل ونصفها من

الحرم ومضارب رسول االله كانت في الحل ومصلاه كان في الحرم فإنما سيقت الهدايا إلى جانب

الحرم منها ونحرت في الحرم فلا يكون للخصم فيه حجة وقيل إن النبي كان مخصوصا بذلك لأنه

ما كان يجد في ذلك الوقت من يبعث الهدايا على يده إلى الحرم .

 قال ( ثم إذا بعث بالهدي إلى الحرم فذبح عنه فليس عليه حلق ولا تقصير في قول أبي حنيفة

ومحمد رحمهما االله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه االله تعالى وقد بينا هذا ) وقال الشافعي رحمه

االله تعالى الحلق نسك فعلى المحصر أن يأتي به ثم عليه عمرة وحجة هكذا روي عن بن عباس وبن

عمر رضي االله تعالى عنهما أما قضاء الحج فإن كان محرما بحجة الإسلام فقد بقيت عليه حين لم

تصر مؤداة وإن كان محرما بحجة التطوع فعليه قضاؤها عندنا لأنه صار خارجا منها بعد صحة

الشروع قبل أدائها وعند الشافعي رضي االله عنه لا يجب عليه القضاء وهو نظير الشارع في صوم

التطوع إذا أفسده وقد بيناه في كتاب الصوم وأما قضاء العمرة فلأنه صار في معنى فائت

الحج حين كان خروجه بعد صحة الشروع قبل أداء الأعمال وعلى فائت الحج أعمال العمرة فإذا

لم يأت بها كان عليه قضاء العمرة أيضا .

  قال ( وإذا بعث بالهدي فإن شاء أقام مكانه وإن شاء رجع ) لأنه لما صار ممنوعا من

الذهاب يخير بين المقام والانصراف وهذا إذا كان محصرا بعدو وفإن كان محصرا بمرض أصابه

فعندنا هو والمحصر بالعدو سواء يتحلل ببعث الهدي وعند الشافعي رحمه االله تعالى ليس

للمريض أن يتحلل إلا أن يكون شرط ذلك عند إحرامه ولكنه يصبر إلى أن يبرأ فإن هذا حكم

 ثابت بالنص من الكتاب والسنة والآية في الإحصار بالعدو بدليل قوله تعالى في آخر الآية !

  ! وكذلك كان رسول االله محصرا بالعدو ففيما لم يرد
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